
لم يقاتل المسيح أعداءه، فلماذا كان
النبي محمد مقاتلاً؟

كان النبي موسى مقاتلاً، وقد كان داوود مقاتلاً. وتولى موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام

أجمعين مقاليد الأمور السياسية والدنيوية، وهاجر كل منهما من المجتمع الوثني، فخرج

موسى بقومه من مصر، وكانت هجرة محمد إلى يثرب، وقبلها هاجر أتباعه إلى الحبشة، وذلك

هروبًا من النفوذ السياسي والعسكري في البلاد التي فروا منها بدينهم. ووجْه الاختلاف لدعوة

المسيح عليه السلام هو أنها كانت لغير وثنيين وهم اليهود (خلافًا لموسى ومحمد لأن

بيئتيهما وثنيتان: مصر وبلاد العرب)، الأمر الذي كانت معه الظروف أشد وأصعب، فالتغيير

المنوط بدعوتي موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام هو تغيير جذري وشامل ونقلة نوعية

هائلة من الوثنية إلى التوحيد.

إن عدد ضحايا الحروب التي دارت في زمن الرسول محمد لا تتجاوز الألف شخص فقط، والتي

كانت دفاعًا عن النفس وردًا لعدوان، أو تأمينًا للدين، بينما نجد عدد الضحايا التي وقعت بسبب

حروب شُنت باسم الدين في الديانات الأخرى، قد كان بالملايين.

كما تجلَّت رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وتمكين الله تعالى له، حينما

خر وسعًا في إلحاق الأذى قال: اليوم يوم المرحمة. وأصدر عفوه العام عن قريش التي لم تدَّ

بالمسلمين، فقابل الإساءة بالإحسان، والأذيَّة بحسن المعاملة.

ئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَليٌِّ يِّ "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ

حَمِيمٌ"[157]. (فصلت:34).

ومن صفات المتقين، قال الله تعالى:

هُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [158]. (آل عمران: 134). "...والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّ

سؤال وجواب حول الإسلام
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